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ظاهرة التسول في المسرب والأندلس 
خلال عصر المسرابطيدن والموصديسن 


د.إبراهيم القادري بوتشيش 
كلية الآداب - مكئتاس - 


ملخص : 
یحاول هذا المقال أن يثير الغبار حول ظاهرة اجتماعية مهمشة 
في المصادر التاريخية الوسيطية والدراسات الحديثة على السواءء وهي 
ظاهرة التسول خلال عصر المرابطين والموحدين. وفيه تعرض الباحث 
لذكر عوامل غياب هذه الظاهرة في الإسطوغرافيا التقليدية: والصعوبة التي 
یصطدم بها الدارس المعاصرعندما يتصدى لعالجتها. 1 
وبعد ذلك تصدى الباحث لتحليل العوامل التي ساهمت في استفحال 
ظاهرة التسولء. ‏ فعزاها إلى التحولات الاقتصادية ‏ اجتماعية التي 
عرفها المجتمع المغربي في القرن 6 ه (2ام)ء وانتقاله الى حارة ' 

استهلاكية ' 'ء فضلا عن تجدر الازمة العامة التي تمخضت عنها 


تغيرات سلبية في وتيرة المعيشة وارتفاع الاسعار وكثرة المجاعات. وانتقسل 
بعد ذلك الى وصف مظاهر التسولء فتحدث عن أماكن تجمع المتسولين 
في المساجد والاسواق وأبواب المنازل والطرقات ليتعرض بعد ذلك الى 
مواقف مختلف الشرائح الاجتماعية من المتسولين» فابان عن موقف التحفظ 
والحذر الذي تبنته فئات العامسة, قي الوقت الذي أبدى المتصوفة 
تعاطفا واضحا معهم. قي حين وقفت الدولتان المرابطية والموحدية موقف 
العاجز عن استيعابهم داخل المجتمع. 


لاتوجد في تاريخ المجتمع بالمغرب والأندلس» شريحة تعرضت للنسيان 
والاهفمان :اطع کی من ہی سوا قاور ون القدامن لم 
تلبقو ها قد فلت كل اتدلوا یراق کٹا اکھم ستارا من السكمت 
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والكوميش: اا ابن لد الذي من كلتاهرة ارول عونا 

بالتفاكة هامة رغم قضرهاء فقرتھا بعمران المدن: مؤسسا بذلك معلمة 

هامة في مسار الرؤية الاجتماعية لهذه الظاهرة. أما المصادر الاخرىء فلم 
تكن السا الا نض الكلماف: مما مل مهقة الداوسن 3ق استقضاكها من 

الصعوبة يمكان. 

يعزى هذا التهميش - قيما أرى - إلى موقع المتسولين في الخارطة 
ا و يت تھے کسر پکشری تفرد لك نكن لیا فی 
عملية الانتاج» بل إنها شكلت عبءا ثقيلا على كاهل الدولتين المرابطية 
والونحدية اللحين عجرا عن استذيعابهع: وإدماجهم :فق كيان المجتمع: فضلا 
عن بعدهم عن المواقع السياسة والحقول المعرفية ؛ ناهيك عن توجهات 
المؤرخين الذين جبلوا على طمس اخبار الشرائح الاجتماعية الدنيا. لذلك 
ليس من قبيل الصدفة ان يغدو المتسولون نسيا منسياء لا في نسيج 
الاسطغرافيا الوسيطية فحسب. بل في كل مايمت بصلة الى المجال الثقافي 
مثل كتب الطبقات والتراجم والدواوين الشعریةء وغيرها من المصنفات 

التی تحوي مادة تاريخية. 

وعلى غرار المؤرخین القدامى» احجم الدارسون العرب المعاصرون عن 
كاد ل خلافوة الهو قر می می هو اعت السو هو فقيل ن حا 
حقل التاريخ الاجتماعي» عكس الدراسات الأوروبية التي نحت منحى 
جريئا في هذا المجال. بسيب الوفرة النسبية للمادة التاريخيةء فأولت 

اهتماما للمهمشين في المجتمعات. وضمنهم المتسولون والفقراء(. 

1 ) المقدمة ج 3. طبعة لجنة البيان العربي تحقيق د. عبد الواحد وافي. ص 861- 862 ومما قاله في 
هذا الشان : ه واعتبر ذلك في أحوال الفقراء والسؤال. فإن الساكل بفاس أحسن حالا 
من السائل يتلمسان أو وهران» ولقد شاهدت بقاس السؤال یسالون أيام الأضاحي أثمان 
ناتاه ووگه سالون كوا من اخوال الف وافترح'الاكل مل سوال الل والسمن 
وعلاج الطبخ والملابس والماعون كالغربال والآنية. ولو سال سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران 
لا ستنکر وعنف وزجر». 

انظ عق سیق المكال : 


- L. Colin : Les miserables dans اصعلتیماا‎ médieval. Edition du Seuil 1976. 
- V. RAU: "La pauvreté et !' assistance aux pauvres pendant le moyen ãge". 


in : cahier de ( pauvreté: 1967 - 68. 
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صحیع أن راض هذه الظاهرة بالنسية للمجتمعات الغزب الإسلامى ق 
العصر الوسيطء تظل محاطة بمجموعة متشابكة من الصعوباتء وق 
99 التضو هن :والوكائق غير أن القت ندقة عن اللادة الدقونة 
ق كتاذل الات الق تالكر ق الترات"الخطوظ: قحي تل عضن 
العوائق والمثبطات. 

ولخميق الط ا عقي الها قى والصسوق ال رال م 
للأسف - مخطوطاء تلقى اضواء مبهرة على هذه الظاهرة المغيبة في 
المصادر التاريخية. فبحكم تعاطف المتصوفة مع الفقراء والمتسولين» يمكن 
رصد بعض المعلومات» التي تمكن - رغم ضالتها - من رسم الخطوط 
الكبرى لهذا الكائن الط رین گنا آن كي الصفية: وب ااتضان 
الشعبيةء تنیر الزوایا المظلمة من الموضوع. في ضوء هاته اللاحظات: 
ستنصب محاولتنا على القرن السادس الهجري الذي عرف حكم الدولتين 
المرابطية والموحدیةء وذلك حسبما تسمح به المادة المتاحة. 


مایق اقماء اس لين ان اص0 ا ھر شاك ےت 
التحولات الاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي - الأندلسي في القرن 6 
کے( فاترانکفتان الفوازاق قرف وار داك کرک اش رانک 
كنا ر ك اف الأخدلين الد ل ار اة و دات الوازة العیےھ 
وأصبح الجيل الثاني من أمرائها ينسلخون عن مبادئهم الاصلاحية التي 
ها ق يداية الوعوة: و ر وو الف وال اس امن 
فى حضارة «استهلاكية» نجم عنها كثرة النفقات» فأفرغ بيت ا لمال۔(ث) 
وارتفعت الاسعار بشكل مدهش0) وتجدرت الأزمة الاجتماعية التي 


)ان فة العظيخ الازمو رئ < يجه الناطزين ’سوط و رئا 19 طن دک لین الالحمن :وكات 
قاين ای مت الزياظ 1972 هن ۱90 ولف ول الل اوت حقو ات 
09088٥‏ 

0 عرقت الآستفان ازتفاما مهولا بان ارخا الأخرة مخ مم اللرايطيي فقن اع مد الم ا 2 
كف باغو و تلن 15 دفاو افو اين الفا نظ الان قى ملعمو 
كي طبعة تون (دت) كن ١397‏ كما" يلع تف القفيز آقناء الاجتياع: الوحدى كلات 
وتاك املا ایاعر اليو مت ےم يوان :دول ان یی شی عند 
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عبر عنها أبى بكر بن العربي() بصريح العبارة بقوله : ((وقد عظم 
الخطب في هذا الزمان. حتى لايدري العبد على اي شيء يبكيء أعلى فوات 
دنياه أم على فوات دينه. أم على إخوانه في القربات» أم على أعوانه على 
الصالحاتء أم على دروس العلم وطموسه» أم على اتفاق الخلق على إنكار 
المعروف وتعريف المذكرء أم على نفسه التي لاتطاوعه على طاعة... أم على 
ولده الذي لايرى قيه للعين قرةء آم على جاره الذي لايغمض لے على 
عورة: أم على أميره الذي لايرعى فيه إلا ولاذمة...)) وهو نص غني عن 
كل بيان. 

ورغم ماجاءت بے الدعوة الموحدية من آمال عريضة لكل الشرائح 
الاجتماعیةء فإن انتهاء «الفترة الذهبية» من حكم المومنيين: فتحت الباب 
على مصراعيه من جديد أمام الأزمات التي عادت لتلقي بثقلها على 
المجتمع» في الوقت الذي خمدت فيه الطاقة الاندفاعية الجهادية بعد موقعة 
العقاب. وبدأت خزينة الدولة في النضوب(۹). 

بناء على ذلك» نعتقد أن شريحة المتسولين لم تكن سوى إفرازا لهذه 
الأزمات» وانعكاسا للتمايز الاجتماعى الذى تمخض عنه بروز تناقضات 
اعتاعنا ,قاغات غير قاذرة عن گمسل تار عا وة عن الا نها 
في عملية الانتاج. 

ومع ان احد الجغرافيين77) اكد أن عدد المتسولين ظل ضئیلا بالأندلس» 
بحكم ان عادة الأندلسيين (( إذا رأوا شخصا قادرا على الخدمة يطلب 
سبوہ وأهانوه ))» فالواقع یثبت ان عددهم كان من الكثرة بحيث ما أثار 
انتياه ابن عبدون» فخصص لهم حيزا من رسالته في الحسبة(*)» ومن 
كلذل التو كى الوانةة ق هكم الكسية وغترهاء کن الو قوف على 


5) سراج المريدين (مخطوط) ورقة 57. نقلا عن الطالبي: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية. طبعة 
بیروت (دون تاريخ) ص87 . 
6) ابن أبي زرع : الانيس المطرب. طبعة الرباط 1973 ص 240. 
7 ابن سعيد : برواية المقري : نفح الطيب. طبعة بيروت 1965 تحقيق إحسان عباس. ج 1 
ص. 205. 
8) "رسالة في الحسبة." نشرها ليفي بروفنسال ضمن كتاب ثلاث رسائل ف الحسية. طبعة 
القاهرة 1955 ص 24. 1 
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شاک اق كان سی نزي لقتو لوزن یکا اھت ارات 
والأترواق قاين عبدوتن الانت الاکن لاخط او کاتوا ستفانون فرح 
ہوم الجمعة لولوخ' الساخَذ: اسھرازا لعظف. الضلث:لثاف طالت القاتمية 
بشؤون السج ے والمؤذنينء (( الا يترك ساع في رحاب الجامع ))(. 
ومن جهته» كشف ابن الزيات19) وغيره("") عن الجامع الذي جرت العادة 
اج مر شه ور کن سی آشان ال مات اا ا .كذ كن أن 
أحد التصوقة جمع كافة: الفقسيراء والتسوليق امع ئن كن وف 
(( اکر فا وسا كان مد انقرف علیپیٹنیم حت لغ سی مه 
شيء )). كما ان بعض السؤال نهجوا أسلوب الانقطاع والانزواء في 
السا وخا ف الضف واكان 2 


وإى جاتب المساجدء اعتاد المتسولون عل اران الظرقات والأسواق 
موسى بن إسحاق المعلم أنه (( ما جاءه قط مسكين وعنده ما يعطيه إلا 
ويسأل له ))(3). 


رق تی الى کی اوت اون اد اف 1ن وا ذفن ال 
السوق وبحوزته ذرھمء ققايله أحد السائلين یرجو إحساته140). 


وممايؤكد انتشار المتسولين في الاسواقء أن أبا العباس السبتی اعتاد 
على الجلوس في أسواق مراكش لحض الناس على الصدقةء وتوزيع القدر 
الذي جمعه علیهم(15). 


9 نفس المصدر والصفحة. 

0) كتاب التشوف لرجال التصوف تحقیق احمد التوفيق طبعة البیضاء 1984 ص 24. 

71) المازوني : صلحاء وادي شلف (مخطوط) ص 227. 

2) ابن الزيات : م.س ص 216. 

3) المازونى : م.س ص 264. 

4) ابن الزيات : م. س ص 288 ترجمة 2.130 

5) ابن الزيات :أخيار أبى_العياس_السيتي. نشره أحمد التوفيق على هامش كتاب التشوف لابن 
الزيات ص 452. , ١‏ 
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وثمة من المتسولين من جبلوا على الالتجاء إلى أبواب ا لمنازلء والسؤال 
عن حاجتهم. ذكر اين الزيات 9)) في هذا المعنى أن أيا العباس السبتي 
لم يستسغ - في أحد الأيام - أكل العشاء الذي قدمه له أهله بسبب 
سائلة وجدھا أمام باب داره دون عشاء. 

واعتاد البعض على إخراج الطعام للمحاويج الذين قصدوا أبواب 
منازلهم. حتى صار ذلك سنة وتقليداء ولاغرو فان آبا يعقوب يوسف بن 
أحمد - أحد أعلام الحقبة موضوع الدراسة (( كانت عادته أن يخرج 
للسائل الطعام ))(17). 

أما بعض متسولي الأندلسء فقد نحوا منحى أخرء إذ کانوا يقومون 
بجولات قي الطرقات» وينشدون مقاطع من الأغنيات الشعبية أو الزجلء 
كسا لعطق وريخمة الخارة(ة0. 

في حين سلك المتسولون في بعض المدن المغربية نهجا آخرء إذ استغلوا 
المواسم والأعياد الدينية لاستدرار عطف الناس. ففي قاس» يذكر 
التمیمی(19) ق رة الح الزهاة: ان والناه خوج فى عبد عاشوراء فاضا 
المسجد الجامع» فرأى جماعة منهم يتضوعون جوعاء ويستجدون المارة 
وقاصدي المساجد في هذا اليوم الديني» مما يعكس حرصهم على استغلال 
والقدين » للموين حابي الاميتعطاق. 

وتعوزنا المعلومات الكافية للوقوف على مدى استجابة الرعايا 
لاستجداءاتهم, باستثناء بعض الأمثلة الشعبية التي عبرت عن شعور 
العامة تجاههم» ومنها يفهم أن هؤلاء «وعوا » ان ظاهرة التسول كانت 
«حرقة» لها قواعدها واسلوبها الخاص20). مما جعلهم يتخذون أحيانا 


6) تقسه ص 466. 

7) نقسه ص 405 ترجمة 226. 

8) بالنٹیا : تاريخ الفكر الاندلسی. ترجمة حسين مؤنس - طبعة مدريد 1945 (ط 1) ص 160. 

9) كتاب المستقاد في مناقب العباد (مخطوط) ص 29. 

0) قالت أمثال العامة : * إذا اتبلیت اتی قصد الديار الكبار " انظر : مقداد عبد الرحيم : 
(أمشال العامة وحكمها في الاندلس من کتاب "حدائق الأزاهرل" لابن عاصم الأندلسي 
الغرناطي. مجلة_التراث_ الشعبي. صيف 1988 ص 102. وقالوا ايضا : " بحل من سعا 
وأهترق " مثل رقم 277 انظر : الزجالي : ري الأوام ومرعى_السوام في نكث الخوالص 


والعوا 5 . تحقيق الأستاذ محمد بن شريفة طبعة قاس 5 ج آص 262. 
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أسلوب الحيطة والحذر من بعض السائلین, بل الامتناع عن تقديم أي 
مساعدة للقادرين منهم على العمل» وهذا مايفسر قول ابن سعید٦2)‏ عن 
كان الأشد لس إتهم (( إذا زار هخا فادرا عل الكدمة يطلت سيره 
وأهانوه )). 

بيد أن كتب المناقب والتصوف تكشف - بجلاء - أن شريحة 
المتصوفة تعاطفوا مع الفقراء والمتسولين. وحسبنا أن المتصوف الزاهد أبو 
عبد الله التاودي آثر سائلا فتصدق عليه بثيابه» وبقي دون ملابس(2. 
وتذكر رواية منقبية أن متصوفا تصدق يميزره على سائل جاء 
يستجديه(*). وقي نفس السياقء أورد ابن الزيات*2) في ترجمة أبي 
تھے آسون دن سی الوا کے أن متيو لا وق کله وا کے له 
مرضه وفقرہ وكثرة عياله» فطلب من أحد مريديه أن يحسن إليه. ولعل 
هذا النص يكشف أسلوب الاستجداءء الذي عول على الجانب الانساني 
والعاطفي من خلال الشكوى التي كانت تعتمد على عدة عناصرمثل الفقر 
والمرض وكثرة العيال. 

ولاسعاورتا كمه ىق ان اة الفسئول عرفت اا كك ن 
النساء. فقد ورد في ترجمة أبي إسحق الاندلسي أنه اشترى مع مريديه 
طعاما للعشاء. فإذا بمتسولة تشکو ما ألم بأبنائها من جوعء فأثرها 
بالطعام المذكور(25. مما يعكس ألوان الحرمان التي عانت منها المرأة, 
وخصوصا التي فقدت زوجهاء فاضطرت إلى احتراف مهنة التسول. 

وهنا يكن هة اكاهدة كجاوب التصسؤفة مع التسولن أن حدم 
جمع خلال مجاعة عصفت بالمغرب سنة 535 ه كل السائلين والفقراء 
(( فكان يقوم بمؤونتهم. وينفق عليهم ما يصطاده من الحوت 
وغيره إلى أن أخصب الناس ))(2°). 
1پ 
2) ابن الزیات : م. س ص 274 ترجمة 120. 
23( التميمي : م .س ص 136. 
4) التشوف ص 191-190 ترجمة 62. 


25( نقسه ص 3710 ترجمة 154. 
26( تقسسه ص 183 ترجمة 9. 
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۰۲ 0 المتولين 
بالصعومات: مل إن الو رین مج نر الیم كسكاء كن ها ملكت 
آيَديهم.قابئ العياس آحمد ین محمد بن یہوسف من ال سلا (( كان 
ذا مال فتصدق بجميعه ))(7. 

واستغل الولي الزاهد أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي ما بعثه 
إليه الأمير المرابطي علي بن يوسف من أموال (( فلم يخرج إلى أغمات من 
مراك سی ره عل التتناكين )لقثا وكان ویآ و وعم 
مايلفظه البحر من مباح الطعام فيبيعه ويشترى بثمنه خبزاء ويمسك 
خبزتين ويتصدق بالباقي على المساكين27). 

EET‏ النسيكة إن التضموق ای كيان امن 
اشتغاله بالرعي» يقبض من أرباب المواشي رغيفين کل یومء فيمسك رغیفا 
راسا ود لكا کن وجل متقطع فق استجت وين ذلك اتيم 
بل تی ا فل کس اہر سیک الات گ8ر یت اج اف رخ 
لاس عھان تار as‏ میں اااکصتراء :۱10:769 رط ایت 
کافٹر شود تبغر (7ای اتی أن اسك تيه اآفشستان 
وأصرف العشر للمساكين. فان هذا من سوء الاب مع الله عز 
وجل )7). ولشدة إيثار بعض المتصوف ٤ء‏ كان أحدهم 
شخہروالوشو مياق EE‏ وبا لأنناء لحار ہے 
والمتسولين22©. 

ومن القرائن الآخری التي تعكس ماحظي به المتسولون من عطف 
المتصوفة. أن أيا إبراهيم إسحاق بن محمد الهزرجي (( كان یسال عن 


7) نفسه ص 165 ترجمة 48. 

8) المازوني : م.س ص 222 - 223. 

9) تفسه ص 226. 

0) ابن الزيات : م. س ص 216 ترجمة 77. 

1 ابن صعد + التجم الخاقب فینا لأوليَاء الله من مفاخر الناقت «(مخطوط) :طن 3194 
وكذلك : ابن قنفد : انس الفقیر وعز الحقير. تحقيق محمد القاسي وأدولف فور طبعة الرباط 
5 ص 25. 


2) العبدوني : يتيمة العقود الوسطى (مخطوط) ص 418. 
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الأيتام وأولاد الفقراء فيكسوهم ))3). كما أن أحد المتصوفة جمع في عام 
مجاعة قدرا هاما من المال من أعيان مدينة بجاية ثم فرقه على مجموعة 
من المتسولين. (( واشترى مايقوم بهم من الطعام» وجعل قيما يقوم بھمء 
وأغناهم عن السؤال ))(34). 

ويقدم أبو العباس السبتي النموذج الأمثل لتعاطف هذا القطاع 
الاجتماعي مع المتسولين وكافة الفقراء والمحتاجين. وحسينا أنه (( كان 
رحيما عطوفا على المساكين واليتامى والأرامل ))5. بل كان من أكبر 
الدعاة إلى تثبیت قيم الرحمة والاحسان داخل المجتمع. فقد اجمعت 
المصادر على ان مذهبه مبنى على عدم تكديس الأموال في يد الأغنياء. 
وضرورة بذلها بسخاء للفقراء. وقرن ذلك بشعائر العبادة(. وكان كلما 
أتاه رجل ملتمسا بركته (( يقول له» تصدق ويتفق لك ماتريده .٠7())‏ 
وكان يرى أيضا أن سيب انحباس المطر وحدوث القحط والمجاعات» 
يرجع إلى بخل الناس وعدم إحسانهم للمتسولين!8. 

وإذا كان تعاطف المتصوفة مع هؤلاء مسألة لايرقى إليها الشك» فإن 
موقف السلطتين المرابطية والموحدية ظل سلبيا. فليس ثمة إشارة واضحة 
الاق محاولة قامحا نها لا تقال ات ظاهرة الول أى إيحان خلول 
ناجعة لها. ومن ثم بقيت قيم الرحمة والإحسان من جانب الرعايا تجسد 
الحل الوحيد للتخفيف من بؤس هذه الفثة الاجتماعیةء ولكنه كان حلا 


3) نفسه ص 418. 

4) ابن الزيات : م.س ص 429 ترجمة 256. 

5) ابن الزيات : اخبار أبي العباس السبتي (مخطوط) ورقة 193 ظهر. 

6) يفسر أب العباس السبتي رفع المؤمن يديه في تكبرة الصلاة بأنها تعني تخليه عن كل شيء 
لله وعد ع الاجتقناط: لات بالقليل والكفين. كينا یسل الو كى ع بالمشاطرة ف کل في د اتا 
السلام في نهاية الصلاة فتعني في نظره الخروج عن كل شيء وتسليمه لله تعالى. وتحدث عن 
فرائض الصلاة وسننها ومستحباتها انطلاقا من هذه الرؤية. فتحية المسجد بركعتين تعنی 
ان المنحني يضع أعز أعضائه الذي هو الوجه على الأرضء ويمثل وجهه ماله الذي هو اعز 
الأشياء. انظر التفاصيل عند ابن الزيات : اخبار أبى العباس السبتی (مخطوط) ورقة 207 
وجه. 1 ١‏ 

7) نفسه ص 60. 

8 ) التنبكتي : كتاب_نيل_الابتهاج بتطريز_الديباج. طبعة بيروت (دون تاريخ) ص 60. 
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عل خسان ميد تحفيق العدالة والساواة: راس تاغل الكسولن تكن 
فشل وعود الدعوتين الإصلاحيتين المرابطية والموحدية في محو آثار الفقر 
و كخ الات الأحقماعة كما أن رحهاق كفة ات كةو لكان عن 
حساب مبد! العدالة والمساواة. هو في حد ذاته اعتراف ضمني بطبيعية 
التفاوت في الفقر والغنى داخل المجتمع. ولعل هذا ما أضعف "الوعي " 
الطبقي عن طريق تخفيف الضغوط على المتسول الذي اضطر الى التخلي 
عن كفاحه أو النقمة على أوضاعه ما دامت الصدقة والاحسان یخففان 
عنه بعض مصاأاعب الحياة. 

حبكنوة ۰ 567 بل ا ا 
المرايظيق و الى ن اتاد كور منت الأو سات راتخاجات:التی 
الجتاحت: المقوت. والاقدلسع وقد شت انها كت خر هة لها ف واغدها 
وأسلويها الخاصء وأنها انتشرت بين الرجال والنساء على السواء. ولم 
تلع المرابطؤن. اوا لی دوق آن يجتكوا وره مما یکس فشلهع فق 
تحقيق مبد! العدالة الاجتماعية الذي رفعوه شعارا في ايديولوجيتهم 
الاصلاحية. وإذا كان هذا البحث المتواضع قد أثار الغبار حول هذه 
الظاهرة الاجتماعية المسكوت عنهاء فإن صاحبه لا يزعم الحسم فيها في 
هذا المجال الضيقء بقدر ما يسعى إلى تحفيز الباحثين لإثارة تساؤلات 
أخرى حولهاء وتوسيع رقعة البحث حتی تنصف فثة اجتماعية حرمت 
من ارد الروق كما حرمت هن الواخول الس ارح 
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سوارد الإمام الطبري عن " الفتنة " 
فى كتايه : تا 2 1 المأسو أن 


د. محمد أمحزون 

كلية الآداب کت مکتاس 
ملخص 
عندما تطورت الكتابة القاريخية في القرن الثالث الهجري» ظهر 
المؤرخون الكبار الذين أفادوا كثيرا من کتب الأخبار. وكان على راس 
همؤلاء الإمام الطيري الذي أظهر مقدرة فائقة في الجمع بين المصادر والاطلاع 
على الكتب التي ألفت قبله وانتقاء الروايات. 
وقد اعتمد في كتابه تاريخ الرسل والملوك على نوعين من الموارد : 
مصادر شفهرية أخذها سماعا من مشايخه مثل ابن شية» ومؤلفات أجيز 
بروابتها أو أخذها وجادة فنقل منهاء مثل كتب سيف بن عمر والواقدي 
وأبي مخنف. فالبنسبة لأخيار الفتنة في عهد عثمان ومقتله. اعتمد على 


سيف بن عمر الذي قدم روايته, وأخذ يكملها بروايات آخری عن الواقديء 
حيث استفاد من علمه ق السيرة والمغاري والفتوح وتاريخ الخلافة. 


كما يبدو أن الامام الطبري عول كثيرا على مرويات ابن شبة ومؤلفاته في 
جل مایتصل ببيعة على بن أبي طالب ووقعة الجمل. ويرجع هذا الاهتمام 
إلى أن ابن شبة له اختصاص بتاريخ المدينة والبصرة ؛ إذ يعتبر كتاباه 
تاريخ المدينة وآخپار اليصرة من الاصول الرائدة في تاريخ صدر الاسلام۔ 
أما موقعة صفين وما ترتب عليها من أحداث كالتحكيم وقتال علي 
للخوارج» فقد كانت كتب أبي مخنف مرجعه الأساسي فبها. 


تقديم: 
ظهرت الكتابة في التاريخ عند المسلمين منذ فترة مبكرة ؛ ففي أواخر 


القن الأول اة مرت القي الخاريخية الأول التى اعثٹنٹ 
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بالسيرة النبوية. ثم آخذت المصنفات التاريخية في القرن الثاني 
الهجري تعالج أآخبار الآحداث المهمة في تاريخ الاسلام كالردة والفتوح 
والفتنة. ومايتصل بها من وقائع وأحداث كالجمل وصفین والتحكيم 
وأمثالها. وقد عرفت بكتب الأخبار وعرف مؤلفوها 
بالاخباريين. 

وعندما تطورت الكتابة التاريخية في القرن الثالث الهجري» ظهر 
الؤرخون الكبار الذين أفادوا كثيرا من كتب الأخبارء فأعادوا تنظيم 
مادتها ودمجوا بينها في مصنفات كبيرة سميت بكتب التاريخ. وكان على 
رأس هؤلاء الامام الطبري الذي وجد أمامه عددا كبيرا من المصادر 
الإخبارية. فانتقى منها ماضمنه تاريخه الضخمء حيث أظهر مقدرة فائقة 
ق الحدم وين المسنتادو:والأطبلاع كل الك الك القت فة راتا 
الروايات. 

وقد اعتمد في كتابه تاریخ الرسل. والملوك على نوعين من الموارد : 
مضادى فی أكذها تاعا غرن.مشانحه مكل ادن هد و مقي ان ذلك 
بصيغة 'حدثنی'' أو ''أخبرني''()ء ومؤلفات أجيز بروايتها أو أخذها 
وجادة فنقل منها ككتب سيف بن عمرء والواقدي» وأبي مخنف» ويشير 
إلى ذلك بصيغة ''ذکر'' أو " قال " أو " زعم "2). 

ولما كانت الرواية هي الطريقة المحبية إلى نفس الامام الطبري في 
تار تة والوواية عن طرق الاسک تاد الاسر دكن إسماء 
الكتب: + إثما يقوم اسم الزاوی مقام كتاية: تلا حط لذلك أن الامام :الطبری 
أعرض عن ذكر المصادر الكتابية أو أسماء الكتب التي اعتمد عليهاء ولم 
يشذ عن هذه القاعدة إلا في مواضع محدودة جدا مثل قوله : " وحدثني 
عمر - ابن شبه - مرة أخرى في كتابه الذي سماه كتاب أهل_ البصرة 
فقال :..."(3). 


0( الطبري : كار يخ الرسلء انظر علی سبیلء المثالء ج 4 ص 335. 
2( الصدر تقسه : انظر على سبيل المثالء جح 4 ص 0 372 375. 
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اعتمد الامام الطبري أثناء كتابته عن الفتنة على أربعة مصادر رئيسية 
هي كتب أو مرويات : سيف بن عمر التميمي» ومحمد بن عمر الواقدي. 
وعمر بن شبة النميريء وأبى مخنف لوط بن يحي. 

فالبنسبة لأخبار الفتنة في عهد عثمان ومقتله - رضي الله عنه - فقد 
اعتمد على سيف بن عمر الذي قدم روايته وأخذ يكملها بروايات 
أخرى عن الواقدي. وق معركة الجمل والأحداث التي سبقتها مثل بيعة 
على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالخلافة وخروج طلحة والزبير 
وعائشة - رضي الله عنهم - إلى البصرةء فقد اعتمد على روايات 
عمر بن شبة وأكملها بروايات سيف بن عمر. أما موقعة صفين وما 
ترتب عليها من أحداث كالتحكيم وقتال علي للخوارج وغير ذلكء فقد 
اعتمد على أبي مخنف وقدم روايته. 

هذا بالإضافة إلى موارد أخرى ثانوية تتمثل في مروياته لبعض 
شيوخه:ء وكانت تتخلل الموارد المذكورة بين حين وآخر. 


1 - المورد الأول : سيف بن عمر التميمي : 
تاریخ الإاسلام وحازت كتبه شهرة واسعة عند الموّرخين. ولا سيما 
كتبه المؤلفة ف الردة والفتوح واحدات الفتنة: 

أخذ '' سيف " علمه عن الاخباريين مثل هشام بن عروة بن الزبيرء 
ومحمد بن السائب الکلبیء ومحمد بن إسحاق» وأمثالهم©). 

وهو يروى آخبار الفتنة عن شیوخ وهم : محمد بن نويرة وطلحة 
بن الأعلم وعطية بن الحارث أبي روق الھمداني؛ وكأنهم أوردوا 
وقالوا: (7)/ ثم يروي القصة. وكأنهم متفقون تقريبا على حوادث 


4) ابن حجر : تهذيب_التهذيب. ج 4. ص 295. 
5( الطبري : الصدر السابق» جج 4. ص 348۔ 
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ومن شیوخ هؤلاء يزيد الفقعسي التميمي الأسدي» وطيقته تدل على 
أنه عاش في أواخر القرن الأول» وعنه وردت قصة عبد الله بن سيا 
وحركته ومراسلاته مع الأقطار(۹)ء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
أن مرويات سیف متقدمة جدا حيث وجدت فى القرن الأول 
الهجري. 

وبعد أن لخص الحافظ ابن كثير روايات سیف عن الجمل توه برواية 
سیف وشيوخه عن الفتنة وقال : "هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن 
جرير - رحمه الله - عن أكمة هذا الشأن - يقصد سيف 
وشيوخه -"(7). 

ومن مولقاے سيق كدانة."” العٹوم الكبير والزوة(6) الذي اشتھن اموه 
مرجحا رواياته على سائر الروايات الأخرى التي وردت عن 
الردة(©). 

وذكر ابن الندیم له أيضا مؤلفاآخر سماة کتاپ الجمل_ ومسير 
عائشة وعلی۔(109) وھو الکتاب الذي نقل منه الامام الطبرى روابات 
سيف عن معركة الجمل(۱۱)۔ 

ويميز هذا المصنف أن سيفا أخذ أخبار هذه المعركة من مصادر 
قريبة من الأحداث ذكر الامام الطبري أسماءهم في أسانيده. فحفظ لنا 
بذلك صورا أصيلة لأنباء تلك المعركة المؤسفة التى كان للسبثية ضلع 
كبير في إشتعال نارها. 
عکتاق - راك الله اعت كه ومن ذلك كين الف الکی'اظیرعا انت ستاق 
6) المصدر تقفسه. ج 4ء ص ص 3260 - 340. 
7 ابن كثير : البداية والنھایة ج 7 ص 137. 
8) انظر : ابن النديم : الفهرست. ص 137. 
9( الطيري : المصدر السابقء ج 3ء ص ص 249 - 341. 
10( ابن النديم : المصدر السايق. ص 137. 
11( الطبري : المصدر السابقء ج 4 ص 455 562. 
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البصرة والكوفة عام 33 ه (653 م)ء وكان سيف قد تلقاه عن عطية 
9 الكووفة (13): 

وهناك طريق آخر سلكه الامام الطبري للأخذ من كتب سيف بن عمر» 
هو طريق عبید الله بن سعد الزهري البغدادي نزيل "سر من 
رأی'ء روى عن أبيه ويونس بن محمد وروی عنه طبقة من 
مشاهير الثقات أمثال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن 
أبي عاصم وآخرين37). وأخذ عبيد الله أقوال سيف بن عمر عن عمه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري نزيل بغدادء وھو من رواة سيف بن 
عمن كما تهر خن قاق اشام مشايخه أنه لم یکن مهدا 
فحسبء بل كان من أصحاب التواريخ والفقه والشعر". 

وقد أكشر الامام الطبري عن سيف بهذا الاسناد : '' كتب إلي السري 
عن شعيب عن سيف بن عمر "("). وهذا ممايدل على أن الإمام الطبري 
كان يراسل شيخه السري فيسأله. وأن هذا كان یستنسخ من مؤلفات 
سيف بن عمر عن طريق شعيبء وكان يرسلها إليهء كما يظهر أن كتب 
سيف كانت عد السری+ وآن الام الطبدرئ قرا آجزاء مدها علي 

والسري هذا الذي كان حلقة اتصال بین الامام الطبري ومرويات 
سيف هو السري بن يحي بن السري التميمي الكوفي. روى عن شعيب 
كما يبدو من آسانید الامام الطبري» وقال عنه ابن أبي حاتم : " لم 
یقیض لنا السماع منه. وكتب الينا بشيء من حديثه. وكان 
صدوقا "19). ويعتبر من أكثر الشيوخ الذين روى عنهم 
الامام الطبري» حيث روي عنه في تاريخه مائتين وثمانية وأربعين 
نصا (۲۶)۔ 


2) المصدر نفسه» ج 4. ص ص 326 340. 

3 مس OT‏ سی س1 

4) المصدر نفسه» ج 11ء ص 380. 

5 الطبري ٠‏ المد العابق اج ھی صن 190456 (طبعة دان لقف زوك 
اق ابن ی جات ال عو ار وى 285 

7) محمد آبو القضل + فهارس تاوخ ال ج 0 لاضن :1261 
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أما شعيب» فهو شعيب بن إبراهيم الكوق» ذكره ابن عدي وقال : 
اليزان : کو دو لٹ فا کاڈ ا کت 
الامام الطبري في تسساریخه يواسطة شیخه» ومقتيسات الامام 
الطبري عن طريقه أكثر من خمسين ومائتین مرة ". (20) 

ومجموع مرويات سيف في تاريخ خ الامام الطبري مائتان وتسع 
وستون رواية منها ثلاث وسبعسون رواية عن الفتنة(2). وهكذا 
جعله الامام الطبری مصدرا مهما في نقل الأخبار ؛ فقد نقل عنه أحداث 
الفتنة أكثر من غبره حتى كاد يعتمد عليه. 

وقد تكلم المحدكوق ق سيف > قال ابن عا +" مورك یشت دي 
حديث الواقدي "227). وقال ابن معين : " ضعيف '(3). وضعفه كذلك 
النسائي والدار قطني*2). وقال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن 
الاثياتء. واتهم بالزندقة ".(25) لکن 2 ابن حجر لم يرض بهذا 
الاتهام فقال :'' أفحش ابن حبان القول فيه ".(26) 

ولسنا نے کت نع اتهامه بذلك وروايته في الفتنة وحديثه عما 
جرى بین الصحاية -رضوان الله عليهم - آبعد مايكون عن أسلوب 
الزنادقة أمثال أبن سيا ! 

18( ابن حجر : لسان الميز كت ج 3. ص 145. 

9) الذهبي : ميزان الاعتدال» ج 2. ص 275. 

0) محمد أيو الفضل : المرجع السابق. ج 10ء ص 284. 

21( المرجع نقسه» a‏ 10« ص 280. 

2) ابن أبي حاتم : المصدر السابقء ج 4ء ص 278. 

23( این معن : التار پخ چ 2 ص 245. 

4) النساكي : كتاب_الضعفاء والمتروكين. ص 123 . والدار قطني : الضعفاء والمتروكون. 

ص 243. 

5) أبن حبان : الملجروجینء ج 1ء ص 345. 
6) ابن حجر : تقريب_التهدذيب. ج 1> ص 344۔ 
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ويمكن القول بأن رواية سيف بعيدة أن تضعه موضع هذه التهمةء 
بل هى تستبعد ذلك ؛ إذ أن موقفه فيها هو موقف رجال السلف في 
احترامه للصحابة وتنزيهه لهم عن فعل القبيح. فقد انتحى جانبا عن 
أبي مخنف والواقديء فعرض تسلسلا تاريخيا ليس فيه تهمة 
للصحابة» بل يظهر منه حرصهم على الاصلاح وجمع الكلمة» وهو الحق 
الذي تطمئن إليه النفوس, ويسير في اتجاه الروايات الصحيحة عند 


وإذا كان المحدكون يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت 
روايتهم تؤيد أحاديث صحيحة. فلا بأس إذن من الأخذ بهذا الجانب 
ف افاریع وخا مار ومقاسا إل ری ال افق الات ریخ 
وممرفٹھا: ومن هذا التطلق تتخذ الاخبارالصحیحة قاعدة يقاس 
عليها ماورد عند الاخباريين مثل سيف والواقدي وأبی مخنفء فما اتفق 
9ص ۹ تركناء دة 

ومما لاشك فيه أن رواية سيف مرشحة لهذه المعاني أكثر من 
غيرها؛ إن تتفق وتنسجم في الغالب مع الروايات الصحيحة المروية عن 
الثقات. علاوة على أنها صادرة ومأخوذة عمن شاهد تلك الحوادث أو كان 
کیا تھا ظ 

ولهذا أثنى الحفاظ على سيف بالخبرة والمعرفة في مجال التاريخ. فقال 
الحافظ الذهبى :'' كان إخباريا عارفا "277). وقال عنه الحافظ ابن 


حجر : ' ضعيف في الحديثء عمدة في التاريخ "(28). 


ويعلق جواد علي على بروكلمان الذي هو الآخر اتهم سيفا بأنه لم يكن 
يفحص الأخبار التى كانت تقال له» وانه كان يبالغ فيها بتمجيد قبيلته 
تميم بقوله : " أما ادعاه - بروكلمان - من أن الطبري قد لاحظ 
ذلك عليه - عاطفته القبلية تجاه تميم - فكان يحاذر منه واضطر إلى 


27( الذهبى 8 ميزان ألا عتداإ “2 2> ص 255. 
28( ابن حجر : تقريب_التهدذيب» ج 1> ص 344. 
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نفسهء ففي أخبار الردة جعله الطبري المرجع الأول المفضل على المراجع 
الاخ ریزو فی لحار کرک الس الاه تی ورامات کات 
ار عق الووايات: قم أ النسيفة الأصلية در اريخ الظوی ح فان فى 


سيف في تمجيد تميم !! "(29). 


وقي الواقع؛ إن تعصب سيف المزعوم لقبيلته ترده أحوال بني تميم 
وموقفهم من الفتنة ؛ فمن المعروف أنهم ممن اعتزل الفتنة مع سيدهم 
الأحنف بن قيس يوم الجمل9). وبالتالي فإن روايته للفتنة تشكل من 
خلال مضمونها وتفصيلاتها مصدرا حياديا ومطلعا في أن واحد. 

وتظهر في تاريخ الامام الطبري رواية سيف بن عمر للفتنة في عهد 
عثمان - رضي الله عنه - ووقعة الجمل كاملة؛ في مقاطع متفرقة: في 
صدر كل مقطع سند رواته كاملا.وقد قام أحد الباحثين -أحمد راتب 
عرموش - بجمعھا وترتيبها في كتاب سماه الفتنة ووقعة الجملء يبلغ 
عدد صقحاته مائكقين وسيع صفحات» وهو مطبوع ٹی ببروت 
بدار النفائس عام 1ه (1972م). 


موثوقا عند الامام الطبري في الأخبار أكثر من غيره. 


ب - المورد الثاني : محمد بن عمر الواقدي. 

والمصدر الثاني لأخبار الفتنة في تاريخ الامام الطبري هى محمد بن 
عمر الواقدي المدني القاضي المتوق عام 207 ه (822 م). صاحب 
التصانيف الكثيرة. قال عنه الخطيب : " هو ممن طبق ذكره مشرق 
الأرض ومغربھاء وسارت بکتبه الرکبان في فنون العلم من المغازي 
والسير والطبقات والفقهء وكان جوادا كريما مشهورا بالسخاء "017. 


29 جواد علي : "موارد تاريخ الطبري" . مجلة ! العلمي العراقي. المجلد الثالث. 1374ه/ 
4 ص 49. 


30( الطبري الصدر السابق» 4 4ء ص ص 8 500 S01‏ . 


132 


الواقدي من الجانب الغربي - في بغداد - يقال إنه حمل كتبه على 
عقر ومائة "وقزاء و قل كان له ستمافة قمر ٤تت‏ "837 
والأحداث التى وقعت فى صدر الاسلام مثل السقيفة والردة ووقعة 
الجمل وصفين والخوارج والقتوح... وقد ضاع غالبية هذه الكتب إلا 
ماوجد مقتبسا منها في تاريخ الامام الطبري وف المؤلفات 
E‏ 
المغازى, الردة. الجملء صفين. الطيقا سی فيو سے الشاح. هدو ج العر لق 
مقتل الحسینء تصنیف القبائل و مراتيها وأنسايها » وغير ذلك(034), 
وللواقدي عناية بالضبط التاريخي للوقائع والغزواتء كما أنه اعننے 
يكس الرحان الذين. لهم اسهامات معونة ق«الحرب من افق :يدل أو 
مشورة ورأي أو موقف بطولی؛ ویذکر الأسرى,» وكذلك الشهداء من 
الى والعحل عن الكفاو وهه کب قاق 
كما يلاحظ اعتناءه بتحديد الأ مكنة والمواقع الجغرافية حتى أنه كان 
يتتبع ذلك ويقف عليه بنفسه ؛ يروى عنه الخطيب البغدادي في ترجمته 
أنه قال : "ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأيناء الشهداء 
ولامولى لهم إلا وسألته هل سمعت أحدا من أهلك يخبرك عن مشهده 
وأين قتل, فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه"(06. 


2) الذهبي : ميزان الاعتدال. ج 3. ص 662. 

3) ابن النديم : المصدر السابق, ص 144. 

4) المصدر نفسهء ص 144. 

5) الواقدي : المغازي. انظر الجزء الأول. 

6) تقلا عن الخطيب البغدادي : المصدر السابق. ج 3ء ص 6. 
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لذلك تفرد الواقدى بزيادات في وصف المعارك» وق الحوادث الجانبية 
الشی لات وجد عقد غيره. ولعل هذا مالسه الحافظ الذهيى عندما 
TT‏ ف المغاذدى ١ E‏ 

أما توثيقه فقد اتهم وترك رغم سعة علمہه؛۵99) وذكر علماء الجرح 
والتعديل آقوالة کر قے عط اله اکر ها رت ويها يوكفة: قال 
فيه أحمد بن حنبل : " هو كذاب ".9 وقال ابن معين : " ليس 
بشيء ".) وقال البخاري وأبو حاتم : "متروك"4*17) وقال الدار 
قطني : " فيه ضعف '.(۶*) وقال ابن المديني : "ليس هو بموضع 
الرواية. وإبراهيم بن يحي كذاب» وهو عندى أحسن حسالا من 
الواقدي "37*) وقال أبو تعيم الأصبهاني : " متروك "*4). وقال آبو 
و كني كوف ۱67-0 سان سوا سن یه 
" كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس في الحديث 
0- و .۳ ھهوُِھھ 
" ثققة ''(7). كما وثقه أبو عبید والصغانى.(48) 

ك ا او ختلاق من" ار خی وللسولين نت وان الاق 
الذهى ن محا ته سار هك فيه اقم وعد ل و الصاف فاكلا 
"جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين فاطرحوه 


7) الذهبي : تذكرة الحفاظء ج 1. ص 348. 

38( اخ كيد : تقريب_التهذيب. ج 2 ص 194. 

9) ابن حجر : تهذيب_التهذيب. ج 9. ص 364. 

0) ابن معين : المصدر السابقء ج 2ء ص 532. 

1) البخاري : التاريخ_الكيير. ج 1. ص 77. وابن أبي حاتم : المصدر السابق. ج 8ء ص 20. 
2) الدار قطني : المصدر السابق» ص 347. 

3) ابن 0000 تهذيب التهذيب. ج 9. ص 367. 

4) أبى نعیم : الضعقاء. ص 146. وانظر كلام المحقق عن الواقدي ق الحاشية. 
5) ابن أبى حاتم : المصدر السابقء ج 8ء ص 21. 

6) ابن ا : تهذيب_التهذيب. ج 9. ص 365. 

7) المصدر نقسة. ج 9ء ص 366. 

8) المصدر نقسه» ج 9ء ص 366. 
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لذلك. ومع هذا لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة 
وآخبارهم '" (49) كم قال ف خاتمة ترجمته . 5 وقد تقرر أت 
رای نعف واج اليه ق الى وااو و كور آكارة من غد 
أحاديتث أناس ضعفاء ومٹروکین: ومع هذا لايخر جون لمحمد بن 
عمر شیئاء مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ويروىء» 
لأنى لا أتهمه بالوضع:؛ وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوہ؛ 
كماأنه لاعبرة بتوثيق من وتقه...(50). 

والذي يظهر من كلام النقاد في الواقدي قبول رواياته في الأخبار 
بحجة إذا انفردء فمن باب أولى إذا خالقه من هو أوثق مدة. 

وكان يغلب على الواقدي في استخدامه لمصادره استعماله لفظ 
'ہلغنی''(51 03 حدثنى من أثق به ''(52), دون أن یفقفصح عن اسم الراوي» 
مصادره على نحو جماعى(53) فيدلا من اق یذکر الأسائيد 
قيل الأخيار خبرا کان یذڈکر أسانيد الكتب أو الملصاادر 
الاقتياسات التى أخذها عن المصادر المختلفة. 

وقد زعم این النديم - وهو من الرافضة 00 أن الواقدي کان یتشیع 
له انها الكوافسارض وغوه مخ علا الشيحة :فى كته 
49( الذهبي : سم أعلام النبلاءء ج 9 ص 454. 
0) المصدر تفسه» ج 9ء ص 469. 
51( الواقدي : قدو ج الشاحء ص ص 14~ 18. 
52( المصدر نقسة. ص 5 
53( اإالصدر نقسےةء ص 5. 
54( ابن الندیم : الصدر السايق» ص 111. 


55( الخواتساري : روضات الحنا ت ج 7 ص 268. 
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غير أن أقوال هؤلاء لاتمدنا بدليل يحتفل بے أو ينظر إليه في تشيع 
الواقديء إذ من عادة الرافضة الكذبء وأن ينسيوا الى مذهيهم بعض 
المشاهير من العلماء بغية تكثير سوادهم والدعاية لمذهبهم. فهناك كتاب 
بعنوان '' فلاسفة الشيعة " صنفه أحد شيعة لبنان اسمه الشيخ النعمة 
ادعى فيه كثيرا من العلماء ونسبهم إلى الشيعة. 

وحسب اطلاعيء لم يتهمه أحد من علماء أهل السنة الذين انتقدوه 
بسبب بدعة التشيع» وإنما تركوه لضعفه في الحديث. 

وقد استفاد الامام الطبري من مصففات الواقدي في السيرة والمغازي 
والفتوح وتاريخ الخلافةء ونقل عنه في ثلثمائة وستة عشر موضعا متها 
ثلاث وأربعون نصا عن الفتنة. ففي معرض كلام الامام الطبري عن 
الفتنة التى ظهرت في عهد عثمان - رضى الله عنه - كان المورد الذي 
عول عليه أيضا هو روايات الواقدي» رغم أنه انتقد روايته وقال إنه 
أعرض عن كثير منها : ' فأما الواقدي فإنه ذكر في سبب مسير 
المصريين إلى عثمان ونزولهم " ذا خشب" أمورا منها ما قد تقدم 
مھا ما ارك عن وك اا "قار 

ومن شيوخ الواقدي محمد بن صالح بن دينار المدني التمار الذي يعد 
حلقة اتصال بين الواقدي وعاصم بن عمر بن قتادة الظفري صاحب 
المغازي. وقد نقل الواقدي كلام عاصم عن طريقه حيث احتل هذا 
الأخير مكانة لایاس بها عند الامام الطبريء إذ ورد في حوادث 
عام 35ه (655 م) في معرض الکلام عن الفتن التي ظهرت أيام عثمان- 
رضے الله عنه -(57). 

ويظهر من الروايات التي دونها الامام الطبري عن الوقدي عن محمد 
بن صالح؛ وبحث فيها هذا الأخير عن أيام عمر وأيام عثمان والفتنة التي 
وفعت فق عيضيو اک كان اشن نمو لک اق كاري الخلفاء الرا شين 
وأنه كان مهما جداء وقد اعتمد عليه الواقدي کٹیرا(5۹. 
6ئ الظبرى.: للدي السايق: ج 4: .هن 356 
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ج - المورد الثالث : عمر بن شية النمري 

أما المصدر الثالث فهو أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري الحافظ 
العلامة الإخباري الثقة المتوف عام 262ھ (875 م). 
عالما بالاشارء رواية للأخيارء أدييا فقيهاء صاحب تصانیفء عالما 

قال فيه ابن أبي حاتم : " کتبت عنه مع آبي؛ وهو صدوق صاحب 
غووة :واي 60..وتكتيرة :ان حبان فص الشات وقتال:*ٴ" 
مستقيم الحدیثء وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس 
"',(61) وقال الخطيب ا وكان ثقة عالما بالسير وأيام الناس» وله 
تصائيف كثيرة "(62) 

وقد سمع ابن شبة وروی وحدث عن ثقات علماء عصره ممن يمثلون 
مختلف فروع المعرفة والثقافة في ذلك العهد أمثال ابن مهدي 
والقطان فى الحديث» والأصمعى في الأدبء والمدائنى في التاریخء كما 
روف ناطنه عون کن دی العلماء فخال اين اكا و تفلي الو الین 
وغيرهم.(63) 

وقد خلف عمر بن شبة كثيرا من المؤلفات في نواحي شتی من المعرفة 
٣‏ 2 00 
وأخبار البصرة ,)64( وقد نقل الحافظ ابن حجر من کتاب ابن شيه هذا 
59( الخطیب : الصدر السابقء ج 1ء ص 208. وياقوت : معجے الادباع ج 6ء ص 60 

والنووي : تهذيب الأسماء واللغات. 16/2/1. وابن خلکان : وفيات الأعيان. ج 3. ص 440 
0) ابن بي حاتم : المصدر السابقء ج 6ء ص 116. 
61( ابن حبان : الثقات. ج 8ء ص 446. 
62( الخطیب 3 المصدر السايق» ج 1ء ص 208. 


63( ابن حجر : تهذيب التهذيب» ج 7 ص 460. 
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عن اليصرة نصا طويلا في الفتح دہ كال ٠:‏ وقد جمع اجن هده في 
کتاب أ خيار اليصرة قصة الجمل مطولة وها انا الخصها واقتصر على ما 


أورده بسند صحیح أو حسن وأبين ماعداه" (65) 


ولم يعثر اليوم على كتب ابن شبه سوى كتاب أخبار_المدينة وهو 
مطبوع بعنوان تاريخ المدينة.(66) 

والجزء الثالث منه يؤرخ لحياة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه -. رک کات ےم ا الور سس ال لز 
الكريم والأسباب التي دعت إلى ذلكء وكيف كتب المصحف» كما يعنى 
بالحديث عن الفتوحات وسعة الأرزاق والرفاهية التي عاشها أهل المدينة 
في خلافة عثمان - رضي الله عنه -» وكيف دخل على المجتمع المدني 
بعض أتواع اللهو. ومحاربة امیر المؤمنين للعب بالنرد ورمسي 
الجلاهقات (قوس البندق) وتطيير الحمام. 

ثم تناول بالتوسع أحداث الفتنة؛ وماروي عن مواقف الصحابة - 
رضوان الله عليهم - منهاء شم النهاية الأليمة التي لقيها أمير المؤمنين 
بين المداقع عنه والخاذلء والتي فتحت آبواب الشر على المجتمع الاسلامي. 

ولعلنا لانجد نصا قديما قد عالج حياة عثمان - رضي الله عنه - 
والمجتمع المدني وأحداث الفتنة بمثل توسع ودقة ابن شبة. اللهم إلا إذا 
كان تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكرء مما يجعله من أهم النصوص 
الأصلية التي بین أيدينا. 

ومنهج ابن شبة في تاريخ المدينة هو رواية الأخبار بالاسانید على 
طريقة المحدثين» فلم يجمع الاسانيد كما فعل من سبقه من الاخباريين 
وأهل السیر كابن إسحاق والواقدي وغیرھم: إلا أن أسانيده ليست كلها 
موصولة: ففيها الموصول:677). والمنقطع(۹)ء والمعلق(69). 
65) ابن حجر : فتح_الباري, ج 13ء ص 54. 


6) يقع في أربعة أجزاء. قام بتحقيقه فهيم محمد شلتوت» وطبعته دار الأصفهاني يجدة سنة 
3ه/1973م. 

7) انظر تاريخ المدينة. على سبيل المثال. ج 3ء ص 907. 

8) المصدر نفسه. انظر مٹلا ج 2. ص 763. 

9) المصدر نفسه. انظر مثلاء ج 1. ص 176. 
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وكذلك مصادره ورجاله ليست بدرجة واحدة في الثقة. فمنها المقبول 
ومنها المردود. فمثلا يسند الخبر إلى مجاهيل فيقول : " قال 
أبوغسان أخبرني بعض مشيختنا... 4279 "... أن الأصمعي ذكر فيما 
'') '' حدئنا محمد بن یحی - أبو غسان - 
"27 " 


حدثني عنه من أثق به 
قال کت من د تسق به 


i EES: 


شيخه أبى غسان الكنانى يقول تارة : " حدثنا أبو غسان " أو " حدثنا 


اح نیج سين 


محمد بن يحي "7 ويقول تارة آخری : " قال أبو غسان "(75. 
وفى موضع الت يقول 8 ,, حدئتنا عن أبى غسان )76( 
وفي موصضع رابع : ٢‏ ومما وجدت في كتاب أبي 
ا 

وابن شبة في تأريخه للمدينة لم يقتف أسلوب المحدثين الذين أرخوا 
لذن :تراك لمات واوا قد علا كما قعل الحاكم في ,تتاريم 
نيسايورء والخطيب في تاريخ بغداد. وابن عساكر في تاريخ 
المعلومات التى ذكرها عن معالم المدينة وخططها ودورها 
ورباعها ومزارعها ومنازل القبائل فيها وتسجيل الأحداث المبكرة قيها 


ج ٦ء‏ ص 62. 
1) المصدر نفسه. ج 1ء ص 291. 
2) المصدر نفسه» ج 1ء ص 16. 
3) المصدر نفسه. ج 2. ص 763. 
4) المصدر نفسه ج 1ء ص ص 61 79. 
5) الصدر نفسه» ج ٦ء‏ ص 129. 
6) المصدر نفسه. ج ٦ء‏ ص 61. 
7) المصدر نفسه. ج 2. ص 688. 
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ویبدو أن الامام الطبري عوّل كثيرا على مرويات ابن شبة ومؤلفاته في 
جل مايتصل بأخبار المدينة كأحداث الفتنة في خلافة عثمان - 
زک الله عة اوها لق بتكننان العراق جروج جلك وال ین 
وص افش إلى البصرة ومؤقعة الحمل وقبر ذلك من اخداق, 

ويرجع هذا الاهتمام إلى أن ابن شبة له اختصاص بتاريخ المدينة 
والنصرة: إذ تتفي كفاباف اتا الذيفة واتار البصرة من الأضول 
الرائدة في تاريخ صدر الاسلام. وفي هذا الشأن يقول الحافظ الذهبي : " 
وصفق انن شية كازيها گرا للبصرة: وكتاياءق آخبان المديفة رايت 


نصفه يقضى بإمامته ".(78) 


ولأن أبازيد ابن شبة كان من شیوخ الامام الطبري» فيبدو أنه 
سمع منه وأجازه عنه من كتبه على عادة العلماء في ذلك العصر 
في إجازة تلاميذهم بالرواية عنهم إذا تحققوا من مقدرتهم العلمية. وبلغ 
عدد مروياته في تاريخ الطبري مائة وتسعا وستين قطعة منها ثلاثون 
رواية عن الفتنة.(°) 


د - المورد الرايع : أبو مخنف لوط بن بحي 

والمصدر الرئيسي الرابع عن الفتنة في تاريخ الامام الطبري هو لوط بن 
يحى المعروف بأبى مخنف الإخباري المتوفى قبل 170 ه (786 م) 
SEL LAN Ea‏ کات القافية فق عبيون الندولة 
الاسلامية. قال أحمد بن الحارث الخزاز : " إن العلماء قالوا : بو مخنف 
بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره» والمدائني بأمر 
خراسان والهند وفارسء والواقدي بأمر الحجاز والسيرة» واشتركوا في 
فتوح الشام ".52) وقال 9 ابن قتيبة : " كان صاحب أخبار وأنساب» 
والأخهار عليه اقفن 6117 
8) الذهبي : سیر أعلام_النيلاء. ج 12ء ص 371. 
79( محمد ابو الفضل : المرجع السابق؛ ج 0ء ص 348. 


80( الذهبي: سير أعلام_النيلةاء. ج 10ء ص 400. 


1) ابن قتيبة : المعارف. ص 234. 
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وقد كان أبى مخنف أكثر الإخباريين رواية لأحداث العراق» وخاصة 
الكوفة حيث مركز التشيع. ولهذا كان يهتم بموضوعات الخوارج 
والثورات الشیعیةء وثورات العراق بصفة عامة. ويذكر في معظم الأحوال 
الرواية الکوفیةء إذ كان يميل إلى رأي أهل العراق لا إلى رأي أهل الشامء 
وكان إلى جانب العلويين ضد الأمويين. 

ولذلك يعتبر الشيعة أبا مخنف من كبار مؤرخيهم حتى قال أحدهم 
عنه : " كان أبو مخنف من أعاظم موّرخي الشیعةء ومع اشتهار تشيعه 
اعتمد عليه علماء آهل السنة في النقل عنه كالطبري وابن 
الأثير".(#) لکن نقل أهل السنة من كتبه لايعنى اعتمادهم 
عليه. 


جو لي ند و سپ ہی ہے ہو 
مايتعلق بالفتنة ککتاب الشےوری ومقتل عثمان» و كتاب 
الچمل. و كتاب صفين وكتاب مقتل محمد ين أ الأشتر ومحمد 
بين حذيفة. كتاب أهل _ النهروان والخوارج . ومقتل 
علي (83) 

لکن آبامختف غير موثوق: فلتشنيعه الشدید غلب التحيز على مارواه 
عن اوج قال ابن معين : " ليس بثقة "(84) وقال اين عدي : 


شيعى محترق صاحب أخبارهم )85( وقال يو ع ويد 
"۶ ) وذكره العقيلى في الضعفاء(°7» وقال الذهبي : " إخباري 
تالف لایوثق به '" (88) 


هذا 


2) آغابزرك الطهراني : الذريعة إلى تصانيف_الشيعة: ج 1ء ص 312. 
3) ابن النديم : او السايق. ص ص 105 106. 

4) أبن معين : المصدر السابقء ج 7ء ص 182. 

5) ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرچال» ج 6ء ص 2110. 

6) ابن حجر : لسان الميزان. ج 4ء ص 492. 

7) العقيلي : الضعفاء الكبير. ج 4. ص 18. 

8) الذهبي : ميزان الاعتدال 
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عنه -. قمع أن راوي القصة واحد عند الإمام البخاري وأبي مخنف» وهو 
عمرو بن میمون, إلا أن أبا مخنف غير المتن وزاد فيه زيادات 
منكرة (89) 

أما قصة مبايعة علي - رضي الله عنه - فقد ساقها بنفس الإستاد 
الذي ساقه بها الامام أحمد*7). ومع ذلك غير ألفاظها وأضاف إليها 
كلمات غريبة منكرة(61. 

ولدى المقارنة بين الروايتين يتضح : 

- ترك أبى مخنف ذكر غضب علي لعثمان - رضي الله عنهما - 
وَإستراعة ى تضرتة 

- أبدل أبى مخنف بكلمة (خليفة) - التی كانت هي الشائعة في ذلك 
العضين يكلمة: (إمام): 

- أطلق الامام أحمد مياد بعة الناس له. فيما ذكر أبى حد مختف أنه لم 
يبايعه كل الناسء وأن نفرا من الانصار لم يبايعوا. 
صحیح أو ضعيف» ولم يذكرها أحد من المؤرخين وهي قولة : " فقال 
طلحة : مالنا في هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب " 

وللاشارة فان أسانيد أبي مخنف ضعيفة ولا تخلو من إرسال أو 
انقطاع أو عضل أو تدليس أو ضعف ف الرواة ممن فوقه. 


9) انظر البخاري :الجامع الصحیح کتاب فضائل الصحایةق ج 4. ص 204. والطبري : المصد 
اللسابق» ج 4 ص 227 

0) أحمد : فضائل الصحاية: ج 2. ص 573. 

91( الطبري : المصدر السابق» ج 4. ص 429. 
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وقد درج الامام الطبري على النقل من كتب أبي مخنف مباشرة» لكنه 
يكن الواضمع یلکن آخیازہ من طرق مشام ين مہ الكلبي :6 

وقد اعتمد عليه في وقعة صفینء وماترتب عليها من أحداث كالتحكيم 
وقتال علي للخوارج ومقتله - رضي الله عنه - على يد أحد منهم, 
تلك الأحداث التى كان أبو مخنف مرجعه الأساسى فيها. هذا ويبلغ عدد 
مرويات أبي مخنف في تاريخ الإمام الطبري ثلثمائة وأربعين نصا منها 
سبع وستون رواية عن الفتنة(3". 


92( المصدر نفسه. انظر : ج 5. ص ص 39 42 106 113 173. 
3( محمد أبو الفضلء الرجع السابق» چ 0ء ص 383. 
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كشف المصادر والمراجع 


- أغايزرك الطهراني» محمد ين محسن 60 

1 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة. النجف - العراق - مطبعة القرن٠‏ 
1355- 1381ھ / 1936- 1961 م( 
ه/ 869م). 

2 - التار يخ الكبير. تحقيق عبد الرحمن اليماني» حيد رآباد الدکن : 

3 - الجامع الصحيح. إستانيول : مؤسسة إلیف أوفست. 1349 ه / 
9 م. 

- جواد علي 

4 - "موارد تاریخ الطبري'ء مجلة ! العلمي الع اقي, العدد 


الثالت. 1354ھ / 84ھ 

5 - الجرح_ والتعديل. حيد راباد : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية2. 1371 ه/ 2 مم. 
/ 965م). 

6 - الثقات» حيد رآباد : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 1393 
- 1402ھ / 1973- 1982 م. 

7 سے المجر وحین من المحدتين, تحقيق إبراهيم محمود زايد حلب : دار 
الوعي» ؟. ٠‏ 
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8 م). 


9 - تهذيب_ التهذيب. حيد رآباد : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية. 1325 ه / 1907 م. 


0 - فتح الباري» شرح صحيح البخاري» القاهرة : المكتبة السلفيةء؟. 
1 - لسان ا لیزلن حيد رآبادء مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 1331 
ه/ 1912 م. 
- ابن حنبل» أيو عبد الله أحمد بن محمد (ت 241ه/ 855 م). 


193م. 


- الخطيب اليغدادى. أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (ت 463 ه / 
0 م). 
3 - تار یح بغدادء ببروت : دار الکتاب العربیء ؟. 


- ابن خلكان» شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد الإربلي ( ت 
1ه/ 1282م). 


4 وفیات الأعیانء تحقيق إحسان عباس» بروت : دار الثقاقة, 5 


ہی الخوانساري» محمد مهدى بن صالح الكشوان الكاظمي الموسوي 
(ت 8ه / 9 م). 


5 - روضات الجنات_في_ أحو ال العلماء والساداتء تحقیق أسد الله 
إسماعيليان, بروت 8 دارالكتاب العربيء ت5 


5م). 
6 - الضعفاء والمتروكون» الرياض : مكتبة المعارف» 1404 ه 
اصن 3 رو 
4 م. 
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ه/ 1347م). 
7 - تذكرة الحفاذ > ببروت : دار إحياء الترات العرییء 35 
8 - سير أعلام النبلاء. تحقيق عيد القادر الارناوؤوط وآخرینء ط 2 


9 - ميزان الإعتدال ق تقد الر حا 7 القاهرة : دار إحياء العلوم 
العربيةء 2 ه / 1962 م. 

- ابن شبةء أبو زيد عمر بن شية بن عبيد النميري البصري (ت 262 
ه/ 875م). 

0 - تاريخ المدينة المنورة. تحقيق فهيم شلتوت» جدة : دار 
الأصفهاني للطباعة, 4 ه / 1974 م. 

1 - تار يخ الرسل_والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

- ابن عدي» أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 5 ه / 
5م. 

22 - الکامل_ في_ ضعفاء لرجالء بيروت : دار الفکرء 14046 ه / 
71 م). 


- العقيليء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى المكي (ت 322 ه / 
4 م). 


3 الضعفاءالكيير, تحقيق د. عيد المعطي أمين قلعجيء ببروت : دار 
الكتب العلمیةء؟. 


چ اين قتبية, ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت 6ه / 9 م). 


4 - المعارف. بيروت : إحياء دار التراث العربي. ط 2 1390 ه / 
9 م. 
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- اين کثیر؛ عماد الدين اہو الفدا إسماعيل بن عمر البصري الدمشقى 
(ت 4 ه | 1372 م. 


5 - البداية والنهاية ق التار پخ القاهرة : مطيعة السعادة. 1351 - 


1358 ه / 2- 19م 
- محمد بو الفضل إبراهيم, 


6 ۔ قھارس تار يخ الطبريء القاهرة 5 دار المحارف. 1399 هھ / 
9ھ 
م 


- ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين المري اليغدادي (ت 233 ه / 
7م). 


7 - التاريخ» تحقيق أحمد محمد نور سیف القاهرة : مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1399ھ / 1979 م. 

- ابن النديم : أيو الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي (ت 438 
ه/ 1046م). 

8 - الفهرست. بيروت : دار المعرفة. 1398ه/ 1978م). 


5م). 


9 ۔ كتاب الضعفاء وا لمتروكين, تحقيق بوران الضناوي» بپروٹ : 


۵8ھ) 


0 - الضعفاء تحقيق د. فاروق حمادة. الدار البیضاءء مطيعة 
النجاح. 1405ھ / 1985 م. 


- النوويء آبو زکریا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي. 


1+ دږ تھدیپ الآسماء واللغات٠‏ بجروت 8 دار الكتب العلميةء 58 
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2م). 


2 - فتوح الشام بيروت 8 دار الجیلء 56 


3 - المغازي» تحقیق مارسدن جونسء بیروت : عالم الکتبء 0 


الرومي البخدادي (ت 6ھ / 1228 م 


4 معجم الأدباىع برووت 7 دار إحياء الترات العربى»ء؟. 
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